
تقويضًــا للنفــوذ الــتركي القطــري.. الإمــارات
ومصر تجندان الآلاف في الصومال

, نوفمبر  | كتبه بشير محمد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في قلــب العاصــمة الصوماليــة مقــديشو، تنفّــذ الإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر مبــادرةً سريّــة لتجنيــد
وتــدريب حــوالي  شــاب صومــالي، وذلــك حســب مــا أفــادت بــه مصــادر متعــددة لموقــع “ميــدل

إيست آي”.

في تــدريب بــدأ منــذ أشهــر، حصــل المجنــدون الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و ســنة علــى وعــود
بوظــائف بأجــور جيــدة، وأرُســل العديــد منهــم بالفعــل إلى مصر للتــدريب العســكري الممــوّل مــن قبــل

الإمارات العربية المتحدة.

من المرجح أن تثير هذه المبادرة ارتياب إثيوبيا خاصة أنها تخوض خلافًا مستمرًا مع القاهرة بشأن
مـــشروع ســـد النهضـــة الإثيـــوبي الكـــبير، وكذلـــك تركيـــا وقطـــر اللتين تتمتعـــان بنفـــوذ في الصومـــال في

السنوات الأخيرة.

ومـن بين أولئـك الذيـن تـم إيـوائهم في ثكنـة دامـانيو في مقـديشو شقيـق مصـطفى عبـد الله الأصـغر.
ويشعر عبد الله بالقلق على شقيقه الأصغر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، وهو سائق عربة ريكشا
سابق ويبلغ من العمر  سنة. وقد أخبر عبد الله موقع “ميدل إيست آي” بأنه كان غاضبًا من
السلطات لأنهم أقنعوا شقيقه الأصغر بالانضمام، وهو يعتقد أنه فعل ذلك من أجل إعالة ابنته
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الصغيرة.

قال عبد الله: “بصفتي شقيقه الأكبر والشخص الذي رباّه، لم يخبرني عندما غادر ونحن قلقون عليه.
وقد علمنا الآن أنه يعاني في معسكر في مقديشو ومن المتوقع نقله الى مصر للتدريب العسكري”.

أضاف عبد الله، الذي يعيش في مدينة بيدوة جنوب الصومال، أنه “علم أيضًا أن أخاه حصل على
يًـا”. وعلـى عكـس شقيـق مصـطفى، تمكـن مجنـد آخـر وعـد بتلقـي راتـب يبلـغ حـوالي  دولار شهر
يدعى محمد، طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي، من الفرار من المخيم في الساعات الأولى من يوم السبت.
وقال محمد، الذي احتُجز مع شقيق مصطفى وصودر هاتفه الذكي عند وصوله، إنه لم يستطع تحمل

الظروف القاسية في المخيم بما في ذلك نقص الطعام وغياب المرافق الطبية الكافية.

وفيات داخل المخيمات
قــال محمد إن الظــروف كــانت ســيئة للغايــة لدرجــة أن خمســة مــن المجنــدين مــاتوا في منتصــف  تشريــن
كتـوبر. وأخـبر محمد موقـع “ميـدل إيسـت آي” بأنـه: “تـم تجنيـد حـوالي  منـا مـن بيـدوة في الأول/ أ
يبًا، وتم إبلاغنا بأننا سنُنقل إلى مصر للتدريب. لقد اخترت الانضمام منتصف شهر أيلول/ سبتمبر تقر

منذ أن قيل لي إن هذا يدر المال. كنا حوالي  مجند في المخيم”.

وأضـــاف أن مســـؤولا أمنيـــا صوماليـــا كـــبيرا أبلغهـــم أن الإمـــارات تعيـــد إحيـــاء وجودهـــا الأمـــني في
يبــا إلى مصر للتــدريب. وقــد خضــع المجنــدون الذيــن معظمهــم مــن الصومــال وأنهــم ســيتوجهون قر
عائلات فقيرة لفحوصات طبية وأمنية شاملة قبل تجنيدهم، وقبلوا التسجيل لإعالة أحبائهم في

بلد يعيش فيه حوالي سبعة من كل  أشخاص في الفقر.

التمويل الإماراتي
تحــدّث كبــار المســؤولين في الحكومــة الصوماليــة المطلعــون علــى هــذا الأمــر شريطــة عــدم الكشــف عــن
هــويتهم، وأخــبروا موقــع “ميــدل إيســت آي” أن الأفــراد يقومــون سرًا بالتجنيــد في مكتــب الرئيــس

بالتعاون مع قوات الأمن الإماراتية والمصرية.

كثر من  منهم من عشيرتي، وتم نقلهم جوا إلى وقال زعيم سياسي صومالي بارز “لقد جندت أ
العاصمة لمتابعة العملية. ولم تشارك العديد من العشائر في هذه العملية، وأنا أفهم أن هذا مشروع
مشـــترك حيـــث ســـتمول الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة العمليـــة بالكامـــل بينمـــا ســـتنفذ مصر المنـــاورات

يبية”. التدر



كدت مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين والقادة الإقليميين الحاليين والسابقين، إلى جانب خبراء أ
آخرين، لموقع “ميدل إيست آي” عملية التجنيد التي تشارك فيها الإمارات ومصر.

وقــال ضابــط أمــن صومــالي بــارز مشــارك في عمليــة التجنيــد لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن “الإمــارات
ومصر تجنـــدان بالفعـــل قـــوات أمنيـــة، مـــن أفـــراد العشـــائر في المنـــاطق الريفيـــة، ووحـــدات الشرطـــة
يبات أجريــت في كــل مــن مصر والجيــش”. وأضــاف الضابــط، الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه، أن التــدر
وداخل الصومال، وخاصة مدينة بوصاصو الساحلية التي تمتلك فيها الإمارات منشأة تدريب حيث

سبق لها أن أشرفت على تدريب قوة مشاة البحرية التابعة لولاية بونتلاند.

وقالت المصادر إن عددا كبيرا من المجندين سافروا بالفعل إلى مصر. وتُظهر الصور التي حصل عليها



موقع “ميدل إيست آي” مجندين شبان حليقي الرؤوس يرتدون ملابس رياضية زرقاء في مصنع
حلويات سابق تحول حاليا إلى معسكر تدريب، قبل نقلهم إلى ثكنة دامانيو في مقديشو.

قُتل نحو  من المجندين الجدد مطلع الشهر الماضي عندما استهدفهم أعضاء من جماعة الشباب
المسلحة في تفجير انتحاري. وبالمقارنة مع الرواتب العسكرية الحكومية، حيث يتقاضى المجندون حوالي
يًـا، يًـا، يُعتقـد أن القـوات الـتي تـدربها الإمـارات تتلقـى مـا لا يقـل عـن  دولار شهر  دولار شهر

وهو حافز قوي لأولئك الذين يقررون الانضمام.

وقد تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع السلطات في أبو ظبي والقاهرة للتعليق على هذه المبادرة
لكنه لم يتلق ردًا.

المعايير المزدوجة
يبها علنًا، ظل التجنيد من قبل الإمارات على عكس القوات في الصومال التي أشرفت تركيا على تدر
ومصر سريًا. وقد تم تحذير المتورطين من تبادل المعلومات حول حملة التجنيد مع أي شخص آخر،

على الرغم من حقيقة أن هذا التجنيد السري ليس جديدًا على الصومال.

تعرض محمد عبد الله محمد، المعروف أيضًا باسم فرماجو، والذي كان رئيسًا من سنة  حتى شهر
أيار/ مايو من هذه السنة، لانتقادات لإرساله شبابًا سرا إلى إريتريا للتدريب العسكري السنة الماضية.
ومــن بين الذيــن انتقــدوه خليفتــه، حســن شيــخ محمــود، الحليــف المقــرب للإمــارات ومصر الذيــن
يشرفــون علــى عمليــة التجنيــد الحاليــة. وقــال محمــود في ذلــك الــوقت إنــه “تــم إبلاغ الشبــان الذيــن
اســتثمر آبــاؤهم فيهــم بشكــل كــبير بأنهــم ســيُجندون في الجيــش حــتى يتمكنــوا مــن الحصــول علــى
وظيفة، وقد تم إرسالهم إلى إريتريا. ولا أحد لديه معلومات عن مكان تواجدهم. لقد تم إخفاؤهم

عن الجمهور، وقد تم بيعهم حرفيا”

 مــن خلال الســماح بعمليــة التجنيــد، اتهــم منتقــدو محمــود بــإشراك الصومــال في الأزمــة الإقليميــة
المستمرة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، والتي أدت إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

من جانبه، قال عبد الله كولن، عضو البرلمان الصومالي ورئيس أركان المخابرات السابق في البلاد، إن
“مياه النيل تشكل أزمة محتملة في منطقة القرن الأفريقي، وأي تدريب للقوات الصومالية بمشاركة

مصر سيضع الصومال في وسط الأزمة، لأن القوات الإثيوبية تسيطر على جزء كبير من بلادنا”.

وأضاف أن “إقامة علاقات وثيقة مع القاهرة وفقدان إثيوبيا لا قيمة له بالنسبة لنا. كما أننا نتفهم
أن العـــالم الإسلامـــي منقســـم إلى حـــد مـــا، وإذا كـــان يُنظـــر إلى الصومـــال علـــى أنهـــا منحـــازة إلى أحـــد

الجوانب، فسيكون لذلك تأثير غير ضروري على بلدنا”.

حــتى وصــول محمــود إلى الســلطة في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، كــانت العلاقــات بين الصومــال



والإمــارات فــاترة بعــد أن رفضــت مقــديشو قطــع العلاقــات مــع قطــر في أعقــاب الخلاف الطويــل بين
الدوحة وجيرانها الخليجيين الذي انتهى في كانون الثاني/ يناير من السنة الماضية.

صرح ضابط أمن صومالي بارز لموقع “ميدل إيست آي” بأن “مشاركة الإمارات العربية المتحدة ومصر
في نظامنا الأمني ليس في مصلحة بلادنا للأسف لأن هدفهما هو أن يكون لهما تأثير كبير داخل
الهيكـل الأمـني الصومـالي في حالـة تغيـير النظـام. والأهـم مـن ذلـك، أن تـدخل القـاهرة في العمليـة

كيد لأن هناك خلافًا دبلوماسيًا بين القوتين المتنافستين في نهر النيل”. سيثير حنق أديس أبابا بالتأ

وتـابع الضابـط الأمـني حـديثه قـائلا “نحـن نتشـارك الكثـير مـن الأشيـاء مـع إثيوبيـا بمـا في ذلـك تواجـد
يـة مثـل قواتهـا في بلادنـا، وحـدود يبلـغ طولهـا نحـو  كيلـومتر، وأيضًـا المنتـديات الإقليميـة والقار
ية الإفريقية المكونة من ثماني الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية”، في إشارة الى الكتلة التجار

دول.

اتصالات القاهرة 
بعــد أن كــانت تربطهمــا علاقــات جيــدة، تــدهورت العلاقــات بين الإمــارات والصومــال بعــد أن رفضــت
مقــديشو دعــم التحــالف الــذي تقــوده الســعودية ضــد قطــر، وبــدلاً مــن ذلــك اختــارت الحيــاد. وفي
كياس نقود تحمل قرابة  ملايين دولار نيسان/ أبريل ، صادرت الحكومة الصومالية عدة أ

من طائرة وصلت إلى مطار مقديشو قادمة من أبو ظبي.

ووصفت الحكومة هذه الأموال “بالقذرة” وأنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد. وفي
الشهر نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أنها ستقطع جميع العلاقات العسكرية مع الإمارات،
يع القوات التي كانت تحت تصرف مع تولي الحكومة الصومالية مهام التدريب والتمويل وإعادة توز

الإمارات.

وقد دفعت هذه الخطوة الإمارات إلى سحب مدربيها العسكريين ومعداتها من مقديشو. ثم سعت
يــة أرض الصومــال وبونتلانــد – منطقــتي الإمــارات بعــد ذلــك إلى إقامــة علاقــات أقــوى مــع جمهور

الصومال المتمتعة بالحكم الذاتي.

كتوبر ، استثمرت موا دبي العالمية – المشغل الإماراتي العالمي للموا – ما منذ تشرين الأول/ أ
لا يقل عن  مليون دولار في تطوير ميناء في بربرة بأرض الصومال. وترى أبو ظبي أن مثل هذا
يــة عــبر الوجــود في القــرن الأفريقــي يمثــل وســيلة لهــا للمساعــدة في الســيطرة علــى التــدفقات التجار

مضيق باب المندب الاستراتيجي، وهو قناة عالمية رئيسية للشحن البحري.

وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يكون الاتصال لإعداد التدريب الجديد للمجندين الصوماليين قد جاء
مـن خلال مصر الـتي تتمتـع بعلاقـات قويـة مـع أعضـاء بـارزين مـن الـدائرة المقربـة مـن محمـود، بمـا في
ذلك رئيس المخابرات الجديد، مهد صلاد، الذي درس في القاهرة. ومن المحتمل أن ترى إثيوبيا، التي



لديها تحفظات على الحكومة في القاهرة، تدريب القوات الصومالية باعتباره تهديدًا لأمنها القومي.

قال عبد السلام جوليد، المستشار الأمني في شركة إدارة المخاطر “إيغل رينجيس سيرفي”، ونائب
رئيس المخابرات الصومالية السابق، لموقع “ميدل إيست آي إن “إثيوبيا ستعتبر مشاركة مصر في هذه
يًا للأمن القومي نظرًا للخلاف الدبلوماسي بينهما وكيف كانت الصومال بمثابة العملية تهديدا فور
الفناء الخلفي لأديس أبابا، ولكن على الصومال استيعاب كليهما والحفاظ على المصالح المتضاربة

لكلا الطرفين”.

بطريقة ما، فإن مشاركة الإمارات ومصر مفيدة للبلاد في الحفاظ على الانضباط والرفاهية والإشراف
على جودة وإدارة القوات، على عكس القوات التي يقودها القادة الصوماليون والتي ينتهي بها الأمر
إلى تصبح مارقة أو حتى مشتتة. وأضاف أن “السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيفية استخدام هذه

القوات لأن مصر والإمارات لا تنفذان حاليا أي عملية لمكافحة الإرهاب في الصومال”.

مبادرة مناهضة لتركيا
لقد كافح الصومال، الذي يحتفظ بمجموعة متنوعة من القوات التي دربتها دول مختلفة ولا سيما

تركيا، لسنوات لجمع مختلف العناصر معًا لتعزيز قتالها ضد مقاتلي حركة الشباب.

كبر يُنظر على نطاق واسع إلى أنقرة، التي دربت الآلاف من القوات على امتداد العقد الماضي ولديها أ
قاعدة عسكرية خارجية في مقديشو، على أنها استحوذت على قلوب وعقول الصوماليين.

نتيجة لذلك، يرى عبد الوهاب شيخ عبد الصمد، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية للقرن
الأفريقـي، أن حملـة التجنيـد مـن قبـل الإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر تهـدف إلى تقـويض نفـوذ تركيـا

وقطر المتزايد في الصومال.

يــز اهتمــامهم كمــا يعتقــد عبــد الصــمد أن الإمــارات يمكــن أن تســتخدم المجنــدين المــدربين حــديثًا لتعز
بالصومال، لا سيما في المساعدة في إدارة الموا التي تديرها موا دبي العالمية في بربرة وبوصاصو.

في النهاية، قال عبد الصمد إنه لا يعتقد أن هذه المبادرة في صالح الصومال. وقال عبد الصمد لموقع
“ميـدل إيسـت آي” إن “أي ترتيـب أمـني في الصومـال يشمـل القـاهرة سـيخلق تـوترا ووكلاء، ممـا قـد
يقـوض اسـتقرار الصومـال. ولا أرى أي فكـرة نبيلـة عـن تـورط مصر في الهيكـل الأمـني لمقـديشو، لأن

مصر وإثيوبيا يختلفان حول مياه النيل ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة التوترات في المنطقة”

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/45691 : رابط المقال
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